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وسدد  هلددص وبهدد   ص  ،والصدد و والمدد   سدد  ل دد   اه ،الحمددل ه

 .بجمعين

:أما بعد

بن يُلغّد  انسمد ن سهمدص   دنا  س  د ، بو  :العملية الاستشهادية هي

يهخخ  ي لتص   لمتهجرات ثّ  يقت   مك ن العلو ويهجدر المتهجدرات هدي  

 نحلاث النك ية الب لغة في هه ه   وتتل  سهمص في ذلك. 

روسة  د  هدم مدف به د  دفي هذه العملي ت بنهد  م د إن الذي سعتقله

ية في هه ف الأسلاء. ب  ليب الج  د في هذا العصر ومف بسظم   سك 

الناس على  هلى ا العمليلىاي ويعت هلىا ملىن الا،ت لىا    ويعترض بعض

 منها: اوالحقيقة أن بين الا،ت ا  وبين العملياي الاستشهادية فروق  

 تل دد ، وهدد حب العمليددة ابنّ المنت ددر يقتدد  سهمددص   هددل   الأول:

الا ت   دية في الحقيقة ه  لا يريل  ت  سهمص ولكف يريل  ت  الأسدلاء، ولد  

بلاد  تدد  سهمددص لهعدد  ذلددك وهدد  في مك سددص وح  ددتا بن يقددت   المخدد  ر 

لل ه   إلى الأسلاء، ه   سنلم  يهجر المتهجرات لا يقصل  ذلك  ت  سهمص 

دوإسما يريل  ت  سلوه، وذه ب سه به    ، وسندل اولدي   صدل    مدص هند  تبع 

 .ام لا يج ز  صل    العلماء   سلو تق  : يج ز تبع  
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س   دلل اه،  للم ت وجدنس   بن المنت ر يقت  سهمص ا تعج لا   الثاني:

وبم  ه حدب العملية الا ت   دية يُقدل  سلي   مف بجد  إسد ء كلمدة اه 

 لمين ودم ئ   ودي له . وسصرو الممت عهين والدله ع سدف بسدراض المم

 بن المنت ددر يقتدد  سهمددص دون مصددل ة ماسيددة وإسددما  ددخ   الثالثث :

، وبم  ه حب العملية الا ت   دية يُقل  س  هعلص مف بج  مصل ة  وجنس  

 ماسية وهم النك ية في هه ف الأسلاء و ذف الرسب في  ل به . 

(:   ن حج ء في مختد ل الصد  ب  د ب   :قال الشيخ حسن عمر محفوظ

دالمن ر( و الن ر   (   زن المذهب م ضع الق دو مف الصلل. والمن در بي  

م ضع س ر الهلي وغيره. 

( الرجد  ا،ت لىر( في اللبّة ك لدذ   في الحلدو و   دص  ع عدع... و الن رو 

 ( بي  تل  . ، ر ،فسههد، هق لص  .( سهمص. ب، ر 

وَلاَ ▬ولقل ا تل  العلماء في الن م سف  ت  انسم ن سهمص  ق لص تعد لى: 

[.29]النم ء:  ♂تَقْتُلُوا أَْ،فُسَكُمْ إنَِّ اللهَ كَانَ بكُِمْ َ حِيْم  

في الم لىر  اللىوزيفي في تفسلىل الكتلىاع العفييلىفي  يلىقال ابن عطية الأ،دلس

س  التكثير،  ♂وَلاَ تُقَتِّلُوا▬: ،  رب الحمف♂وَلاَ تَقْتُلُوا أَْ،فُسَكُمْ ▬ (:4/28)

د ،  هأجمع المتأول ن بن المقصل بهذه الآية الن م سف بن يقت   عض الن س  ع  

ث  لهظ   يتن و  بن يقت  الرج  سهمص  قصل منص للقت ، بو  أن  مل د  سد  

 غرل ل ما م ت منص، ه ذا كلص يتن و  الن م(.بهد
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:  ... ثد  فقلىال لأحكلىام القلىر ن في تفسلا الجامع وزاد الإمام القرطبي

لهظ   يتن و  بن يقت  الرج  سهمص  قصل منص للقت  في الحدر  سد  الدلسي  

و لب الم    أن  م  سهمص س  الغرل المؤدي إلى التل . و تمد  بن يقد  : 

 هدا.( في ح   ضجر وغ ب؛ ه ذا كلص يتن ولص الن م(. وَلاَ تَقْتُلُوا أَْ،فُسَكُمْ  

( ملىا ،صلىه: 141 /3في أحكلىام القلىر ن ) أبو بكر الجصاصوقال الإمام 

في  لب الم   وذلك  أن  م  سهمدص سد   ♂وَلاَ تَقْتُلُوا أَْ،فُسَكُمْ ▬ و تم  

في حد   غ دب بو  ♂وَلاَ تَقْتُلُوا أَْ،فُسَكُمْ ▬الغرل المؤدي إلى التل  و تم  

 ضجر...(.بهد

لعلاملىة ،الىام اللىدين غرائب القر ن و غائب الفرقان ل وفي كتاع تفسل

الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابو ي والمطبوع بهامش تفسل الإملىام 

 ... لا يقت  الرج  سهمص كما يهعلدص  ( ما ،صّه:4/5/27ابن زرير الط ي )

 عض الج لة حينما يعرضص غّ  بو خ ف بو مدرض ددليل يدرت  تد  سهمدص 

 ب    سليص(. بهد

أن يقتل الإ،سان ،فسه بقصد منه للقتل في الا،ت ا  المنهي عنه هو  قلت:

 .الحرص ع  الد،يا أو طلب المال

 أن  م  سهمص س  الغرل المدؤدي إلى التلد  والهد و بو كد ن في حد   

غ ب بو ضجر بو يهعلص حينما يعرضص غّ  بو خ ف بو مرض ددليل هديرت 

 كقصدة اددليل     ت  سهمص به ن سليص، بو يمتعج  الم ت لك سص جرب جرح  
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الرج  الذي  ت  سهمص ي   بحل وه  مف حليث      دف  دعل المد سلي 

التقى ه  والمشرك ن ه  تتل ا، هلما م   ل د    ☺بنّ ل    اه  :◙

إلى سمكره وم   الآخرون إلى سمكره ، وفي به  ب ل د   اه  ☺اه 

  لج  لا يلع د ذو  ولا ه ذو  إلاّ اتبع   يضر به   ميهص. هقي : م  بجنب من ☺

(، هقد   أما إ،ه ملىن أهلىل النلىا   :☺الي   كما بجنب ه ن، هق   ل    اه 

 لج  مف الق  : بس  ه حبص.

    : هخرج معص كلما و   و   معص، وإذا بسرع بسرع معص.

د ، ه  دتعج  المد ت، ه ضدع  ديهص اددليل       : هجرب الرج  جرح 

  لألض وذ   ص  ين ثلييص، ث  تح م  س   يهص هقت  سهمص... الحدليث  لواه 

 ( 7/471 الهت ، البخ لي في كت ب المغ زي مف ه ي ص(. 

 ... هلما حضر القت     ت  الرجد  بددل  :◙وفي لواية ببي هريرو 

 جدل الرجد  بح القت   حتى كثرت  ص الجراحة هك د  عض الن س يرتد ب، ه

هن در بهد  سهمدص...(  الجراحة، هأه ت  يله إلى كن ستص ه  تخرج من   ب د ما  

 الحليث. 

لواه البخد لي في كتد ب القدلل  د ب العمد   فلىا،ت ر بهلىا(وفي لواية  

 .  لخ اتي 

ه لاست  ل إذا ك ن للأ ب ب الآسهة الذكر ه  دك في حرمتدص وهد  مدف 

، ولا يج ز للممدل   دأي حد    تد  كب ئر الذس ب وه حبص معرض لل سيل
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 سهمص بو تعري    للتل  بو اله و  مبب الضرل اللسي ي. 

   ولد الن م سف تمندم المدريض المد ت مدف ا بهد  ص هقدل بخرجدص 

البخ لي في ه ي ص كت ب المرضى   ب تمنم المريض الم ت  سدف بسد   دف 

لا يتمنلىيّن أحلىدكم الملىوي ملىن     :☺   :     النبدم  ◙م لك 

لي  افليقل: اللهمّ أحينلىي ملىا كا،لىلح الحيلىا   لىل   أصابه  فإن كان لا بد فاعلا  

 (. لي اوتوفّني إذا كا،لح الوفا   ل  

( حملص جم سة من   أصابه و  لص:   (:10/128) قال الحافظ في الفتح

 أن خشي هتنة في  مف المل  س  الضر اللسي ي، هإن وجل الضرل الأخروي

لا دينص ح يلخ  في الن م، ويمكدف بن يؤخدذ ذلدك مدف لوايدة ا دف حبد ن  

( في هدذا الحدليث في( سد  بنّ  يتمنّيّن أحدكم الموي لضر ،فيل بلىه في اللىد،يا

ههدم  و ل هع  ذلدك جم سدة مدف الصد   ة،  ببية بي  مبب بمر مف اللسي ،

وضلىعفلح قلىوّو وا،ت لىي اللهمّ كلى ي سلىنيّ ( سف سمر بسص    :  الموطأ 

 (.  عيّتي  فاقبضني إليك غل مضيع ولا مفرط

وبخرجص سبل الرزاق مف وجص هخر سف سمر وبخدرج بحمدل وغديره مدف 

 ريو سب  ويق   س    الغه لي بسص    : ي    س ن خذني، هق   لدص سلدي  

(، لا يتمنّيّن أحدكم الملىوي  :☺الكنلي: ح تق   هذا؟ بح يق  ل    اه 

: إمر  السفهاء  وكثلىر  ال لىط  اباد وا بالموي ست  : إنّي  معتص يق  :  هق  

 الحليث. ( وبيع الحكم
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مف حليث س ف  ف م لك س  ه وبسص  ي  لص: بح يق    وبخرج بحمل بي   

 ( الحليث، وهيص الج اب س  ه. له اما عمر المسلم كان  ل    :☺ل    اه 

بخرجدص ب د  داود وهدّ  ص وبصرب منص في ذلك حدليث معد ذ الدذي 

وإذا أ دي بقوم فتنلىة  فتلىوفّني إليلىك الح ك  في الق   في د ر ك  ه و وهيص  

 (. بهدغل مفتون

ر الدلسي ي، دحدرا   مدبب ال د -مجدرد التمندم- هإذا ك ن تمنم الم ت

لا  رل الأخدرويد خ ف تمنيص إن وجل الضرل الأخروي، د  ذلدك بنّ ال د

 يلخ  ه حبص في الن م ال الد في هذا الحليث. 

هد   وهم م  تممى   لعمليد ت الا ت د  دية،ه، وهكذا في ممألتن  هذ

يمكف حمل   س  الأدلة الن هية سدف الاست د ل ذلدك بنّ تلدك الأدلدة ولدت 

هيمف  ت  سهمص  مبب ال دسي ي لا بخروي بو  مبب الحر  س  الدلسي  

  الغدرل المدؤدي إلى تلد  الدنه  وه ك د  بو كد ن والم   هي م  سهمص س

 مبب مرض دليل بو في ح   غ ب بو ضجر بو خ ف بو غّ  بو جدنع بو 

 سل  هبر، هيمتعج  الم ت هيقت  سهمص. 

في  بي  اه يهدلف مدف ولاء ذلدك النك يدة في  امج هل   بم  مف  ت  سهمص

ب هظدة، بو إدخد   بسلاء ان    وإثخ ن الجراب به  وتكبيله  الخمد ئر ال

الرسب في  ل به ، بو سل  بسص يكسر  لد ب الكهد ل حدين ي د هلون جدربو 

الممدلمين سلدي   حتدى  ص في  بي  اه، بو ك ن  صله تجريءالممل  ودج ست
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يصنع ا مث  هدنيعص، بو يكد ن  صدله إلهد ب بسدلاء اه ليعلمد ا هد  ة 

 .المملمين في الليف، بو س   ذلك مف المق هل الحمنة

ه  يتن ولص سم   الن م ال الد في حرمة  ت  النه  لاخدت ف المق هدل 

والني ت، همقصل الذي يق     لعملي ت الا ت   دية هد  مقصدل بخدروي 

لل   دو وللقتد   في  دبي  اه،   يبتغم  ذلك وجص اه، وإسما يهع  ذلك  لب  

هتلد  رسية مف مثد  هدذه العمليد ت، دمع غلبة ظنص س  تحقو المصل ة ال 

النه  نسناز الليف ونه و الك هريف مق   ماي  ملب اه  ص المدؤمنين في 

نَّةَ..▬  لص تع لى:  مُ الْجَ مْ بأَِنَّ لََُ ى مِنَ الْمُؤْمِنيَِن أَْ،فُسَهُمْ وَأَمْوَالََُ  ♂. إنَِّ اللهََّ اشْتَرَ

 [. 111]الت  ة: الآية 

رع لىالخللى  وفلى  ملىراد الشلىال ع أنّ الم افاة على  منلىافع  وإنّ مما قر ا

  صل   لتشريع إ  مدة المصد ل  الأخرويدة واللسي يدة  مصل ة  وال ع إ،م

وذلك س  وجص لا يختّ  له   ص سظد   لا   مدب الكد  ولا   مدب الجدنء، 

 ،رولي ت بو الح جي ت بو الت مديني تدو  اء في ذلك م  ك ن مف  بي  ال 

هإنه  ل  ك ست م ض سة    يث يمكف بن يختّ  سظ م   بو تختدّ  بحك م د ، ح 

له ، إذ لي  ك نهد  مصد ل  إذ ذاو  دأولى مدف ك نهد    يكف التشريع م ض س  

لكفّ ال  لع   هل به  بن تك ن مص ل  س  ان د ق، هد   دل بن  ،مه  ل

د  وكلي د  يك ن وضع   س  ذلك ال جص ب لي   سد اع التكليد  في جميدع ب  وس م 

 الم اهقد ت  .والمكلهين وجميع الأح ا . وكذلك وجلس  الأمر هي   والحمل ه(

 (.2/37لل   بم 

وهذا المعنى  عينص م ج د في العملي ت الا ت   دية، لأن القي   به  دهدع 
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لمضرو ا دتي ء الكهد ل سد   د د الممدلمين ومدف المعلد   بنّ دهدع المضردو 

  مدف ا دتي ء الكهد ل سد   د د الممدلمين مصل ة، وبي مضرو هم بسظد

وا تب حت   لبي ة ان   ، و ل   دت الشرديعة   جد ب إحدراز مرتبدة 

حهددا الددليف وجعل دد  في بو   ددل  الكليدد ت الخمدد  حتددى وإن   ددت 

هيجدب »الضرولو   لت  ية  بقية الكليد ت والتدم هدم دون حهدا الدليف 

ن ا تلن  ذلك ه ات م  الم  هظة س  مصل ة الليف وتق ي  ماستص حتى وإ

. «دونه  وه  مصل ة الم  هظة س  الدنه ، ومدف بجد  ذلدك ماع الج د د

 (.57ل ة في الشريعة ان  مية،    ض ا ط المص

هإذا ك ن الحه ظ س  سهد  المج هدل وسدل  تعري دص للتلد  والهد و 

مصل ة، هإن الحه ظ س  ان    بسظ  مصدل ة مدف الحهد ظ سد  بلواب 

م ع الأمّة، هعنل الم ازسة  ين المصل تين سجل بنّ مصل ة ان    بهراد مف مج

والأمّة كل   بولى مف مصل ة هرد بو سلّو بهراد مف مجم ع الأمّة، ه لضردولو 

 ل تحم  المملمين س  القي     لعملي ت الا ت د  دية للت د ية  مصدل ة 

 ذ الممدلمين. الق ئمين بهذه العملي ت الا ت   دية في  بي   ق ء الليف وإسقد

سظريدة »وهذا الذي سند ه الأهد لي ن   قيقدة الضردولو ه د  يق لد ن إنّ 

الضرولو في حقيقت   تئ   إلى ت الد مصل تين ومهملتين سد  بمدر واحدل، 

و ين ه تين المصل تين وه تين المهملتين تع لض، هنرج  بكدبر المصدل تين 

رولو الشردسية حدلوده  د اسظدر: سظريدة ال د. «هن صل  ، وبدل المهملتين هندلهع  

 (. 204وض ا       
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، وقد تقاس العمليلىاي الاستشلىهادية ب اللىة تلىترس الكفلىا  بالمسلىلمين

والهق  ء يق ل ن   لت  ية   لمملمين المتترس به  إذا ح يمكدف الت هد  إلى 

الكه ل إلاّ  ذلك وك ن الكد  سدف  تد  الكهد ل لأجد  المتدترس بهد  مدف 

م إلى تع يدد  الج دد د واسق  سددص لأنهدد  متددى سلمدد ا ذلددك دالممددلمين يه دد

يتتر  ن   لمملمين سنل خ ه   هينق ع الج د د، بو كد ن الكد  سدف  تد   

الكه ل لأج  المتترس بهد  مدف الممدلمين يدؤدي إلى ا دتي ء الكهد ل  دب د 

 .المملمين بو تق ية د كت   بو ا تب حت   لبي ة ان   

كه ل مع وج د الترس البشري مف المملمين ههم هذه الح لة يج ز لمم ال

ولكف سقصل الكه ل، ومف  ت  مف المملمين المتترس به    لخ أ لأج  الج  د 

ويبعث ي   القي مدة سد  سيتدص،  -إن د ء اه تع لى- افي  بي  اه، ك ن د يل  

مف  ت  المج هليف في  بي  اه وإزهد ق بسهمد    اوح يكف  تلص بسظ  هم د  

   ن ثغ ل ان    ويمنع ن الكه ل مف ا تب حة دال ان   .وه   ر

هإذا ك ست الضرولو دهعتن  إلى الت  ية  مصل ة الدترس البشردي مدف 

لمجمدد ع الأمّددة ان دد مية،  اللددليف وإسقدد ذ   االممددلمين في  ددبي  اه إسددناز  

هكذلك يق   في العملي ت الا ت   دية، إذا ك ن لا يمكف الت ه  إلى  تد   

سلاء إلاّ  ذلك، ههم مث  هذه الح لة تلس  الضرولو إلى القي     لعمليد ت الأ

الا ت   دية ولا  دأس   لت د ية  هدرد بو سدلو بهدراد يق مد ن  عمليد ت 

ا ت   دية ي ع ن هي   م اد متهجرو في  دي لام  بو حقد ئب   بو  ي د ن 

و بسهم     دنا  هد سو متهجدر ثد  يقت مد ن م ا دع العدلوّ وتجمع تدص ب
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يمتخلم ن ال  ئرات الملسية كأهلاف سمكرية يضر  ن به  المراكدن الحي يدة 

هيهجّرونهد   تلدك المد اد  -ك لح لة التدم حصدلت في بمريكد  مدث   -للعلوّ 

الن  هة لقصل النك ية   لعلوّ بو الق  ء سليص بو إله  ص بو إضدع ف   تدص بو 

ف الممدلمين إذا ح غير ذلك مف المق هل الشرسية لقصل دهع الضرل الأكبر سد

ينتل  ا لم اج ة الكه ل. ومعلد   بسدص في ح لدة الممدلمين الدذيف تدترس بهد  

الكه ل ج ز للممل  بن يقت  غيره مف المملمين، مع بنّ  ت  الممل  لغيره مدف 

مف  ت  الممدل  لنهمدص   المملمين جريمة كبرت في ان   ، وه  بسظ  جرم  

لأ،ه إذا كان قاتل ،فسه ال ي لم يتعد ظلم ،فسلىه ببلىلح فيلىه الوعيلىد الشلىديد  

 (. 3/227 الهت  (. فأولى من ظلم غلا بإفاتة ،فسه

لا حرج في ان لا  سليص، لا   ك  ا تب حة   بسظ  جرم   هإذا ك ن م  ه »

 ت  الممل  لغيره مف المملمين، وإسما   ك  الضرولو التم لا  ل من   في ح لة 

هإسص ينبغم   ريو الأولى بن لا يك ن هن و حرج -لضرل بدل   لحرب، ته دي  ا

، لا   ك  ا تب حة الاست  ل، بو  ت  الممدل   في ان لا  س  م  ه  ب ّ  جرم  

د -و التم لا  ل من   في ح لة الحربلنهمص، وإسما   ك  الضرول لضردل   ته دي 

  اهد. [قت   والج  د في المي  ة الشرسيةال]. «بدل
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بخلاف الحاللىة  اإ،ه في الحالة الأولى يكون احتمل ،جاته وا د   :فإن قيل

  الثا،ية فإن موته محق  لا محالة.

  ئمدة، هكد    احتما  سج و الق ئ    لعملي ت الا ت   دية بي    فيقال:

مف مج هل في  بي  اه يق    عملية ا ت   دية هيعقْتُُ  ولاع يُقْتعُ ؛ و ل حصلت 

سشردات الحدد ادث مدف هددذا الندد ع في بهغ سمدت ن وال ي دد ن وفي الب  ددنة 

والهر ك وغيره ،    إنّ بحل الذيف   م ا  تهجير  ه لتي بمريك  في سديروبي 

مت وح تتل  سهمص وخدرج مدف المبندى ودال الم   سهذ العملية  نج ب وح ي

 استد ى كد مدص.  . الم ل    لم  

  ولتوضيح المسألة أقول:

 إن قتل النفس يكون ع  صو تين:

انسم ن  ت  سهمص، وذلك كأن ي نو سهمص، بو ي عن   بن يب ما  :الأولى

 ، بو يلقم سهمص مف د هو هيم ت، وس   ذلك.  مكين، بو يشرب  مًا 

في  ت  سهمص، وذلدك  دأن يعرضد   للقتد  ويكد ن بن يتمبب  :الثانية

، مث لدص: بن  بو مخ ئ د االمب ما للقت  غيره،   اء ك ن الذي   ما  تلدص متعمدل  

هيقتل سص، بو يُلقم سهمص  دين المدب ع بو الحيد ت  اينغم   ين المق تلين ح سر  

 ذلك. هتقتلص، بو يُلقم  نهمص في  ريو هتلهمص المي لات هتقتلص، وس   

 .المب ما  ت  سهمص الأه  في حكمص بسص منت ر :فالأول
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د :والثاني لأسدص   المتمبب في  ت  سهمص الأه  في حكمدص بسدص منت در بي  

تمبب  ما يهضي إلى المد ت وزهد ق الدنه ، وهدذه الصد لو التدم يمدمي   

العلماء   لمببيّة التم له  حك  المب ماو؛ لأنه  بدّت إلى م  تؤدّي إليدص المبد ماو، 

 وه  الم ت. 

هذا هقل سلمتع بنّ  ت  النه    اء ك ن   لمب ماو بو  تعري د    إذا تبين

ست  ل مع بسص سنل تعريض سهمص للتل  ح يب ما لم  يتله   ه  داخ  في   ب الا

م إلى مد  ده   ت  سهمص وإسما تمبب في ذلك، ولكف لم  ك ن التمبب هن  يه د

 تهضي إليص المب ماو وه  زه ق النه  ك ن حكم ما واحل. 

هإسص لا يخهى سليك حرمة  ت  النه  في دينن   د اء كد ن  ه ا إذا علملح

 تل     لمب ماو بو   لمببيّة، ولكف ج ء في المنة م  يمدتثنم مدف هدذا الحكد  

  عض ه ل القت . 

هقل ج ءت المنة  ملب مف يعرّض سهمدص للتلد  والقتد  في  دبي  اه 

م  زلىل  من  لىل معلىاا النلىاس لَلى  :☺للتنكي   أسلاء اه، كما في   لص 

ممسك  بعنان فرسه في سبيل الله يطل ع  متنه كلم سمع هيعلىة أو ففيعلىة طلىا  

 لواه ممل . ( إليها يبتغي القتل والموي مااّ،ه..

الص   ة لضي اه سن      ت    م اضع الهلكة ح سريف و ل      عض 

حتى ُ تلِ ا ومع ذلك مدلح   اه في كت  دص ومدلح   النبدم هد  اه سليدص 

 ◙ر دفي غنوو  لل، وبس   دف الن د ◙ ، كعمير  ف الحما  و ل
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ودد ع  يدن   بن  ،☺في غنوو بحل حين اسك   المملم ن سف ل    اه 

 ل م ت، هلقم بس   ف النضر سمر  ف الخ  ب و عل  دف معد ذ  ☺النبم 

 ،☺همألهما سف  بب ت  ه ما سف القت   هق   بحله  لقل ُ ت  ل د   اه 

عل ن  عل مقتلص   م ا هم ت ا س  م  مد ت سليدص ل د   هق   بس  وم ذا ته

 -ينيعندم المشردك-ث     : الل   إني ب رب إليك ممد  هدنع هدؤلاء  ،☺اه 

ثد  اس لدو هد سغم  في  -يعندم بهد   ص-وبستذل إليك ممد  هدنع هدؤلاء 

هكند   ◙هه ف المشركين حتى  تل ه ومثل ا  ص،     بس   دف م لدك 

المؤمنين  زال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فملىنهم من ▬سق   إن   لص تع لى: 

 ر وبه   ص. دسنلت في بس   ف الن  ♂من قضى ، به ومنهم من ينتار

بن التمبب في  تد  الدنه  إذا كد ن لاثخد ن في هده ف  هتعل  حينئذ  

الكه ل لي  داخ  في حك  الاست  ل مع بسص تمببٌ يُهضي إلى القت ، والهدرق 

ثّر في الحك ، همف هجّر المتهجرات  ين الأسلاء لقدتل   في المق هل ه  الذي ب

د مدف غدير   والنك ية به  وتلهت سهمص في ذلك لدي  كمدف  تد  سهمدص جنس 

للنك يددة بهدد   امصددل ة ماسيددة، ومددف دخدد  في هدده ف الأسددلاء حدد سر  

ولتجريء المملمين سلي   مع تيقنص بو غلبة ظنص بسص مقت   لي  كمدف بلقدى 

ي اس ت المهتر ة هقتلتص، مع ك ن جميع الص ل مؤدية إلى سهمص  ين الحي ت والح

 تل  النه ، ولكف هرقّ  ين   المق هل. 

هكدذلك المبد ماو في  االنه  للتل  في  بي  اه ج ئن   وإذا كان تعريض

ذلك ج ئنو لأنّ ك  الص لتين مه ية إلى النه ق ه كم ما واحل، هكدما بن 



 
 17 حُكْمُ العَمَلِيَّاتِ الاسْتِشْهادِيَّةِ 

يعتبر حكم ما واحلا، هكدذلك   بو تعري    للم ت جنس     ت  النه  جنس  

 ت  النه  بو تعري    للقت  في  دبي  اه نسد ء كلمدة اه وانثخد ن في 

الك هريف يعتبر حكم ما واحلا، هإذا تغديّر حكد  التعدريض  مدبب المقصدل 

 هكذلك يتغير حك  المب ماو مف بج  المقصل. 

والتعلىريض  نلىي مت قلى  الفيهلىو  إن مباشر  قتل اللىنفس يقي فإن قيل:

 ظنيّ محتمل النجا . 

بن الظنم هن  حكمص حك  اليقينم، هكما بن مف يُلقم سهمص  ين  فالجواع:

وإن وُجل احدتما  لنج تدص، ويكد ن  اهتقتلص يعتبر منت ر   امخت ل   االمب ع   هل  

حكمص ك ك  المب ما  ت  سهمص، مع اخت ف ه لتي القت ، ه لمدببية ظنيدة 

، وح يختل  الحكد   د لظف بو اماو يقينية ومع ذلك يعتبر ك هم  منت ر  والمب 

 اليقين. 

   أسلاء اه وتحري   وتجريئ د هيمف   ما  ت  سهمص تنكي    هكذلك الحك 

للمؤمنين س  الك هريف حكمص حك  مف ا ت   م ا ف الهلكة وتلهت سهمدص 

 ذلك، هإذا خرج المقت   لم ا ف الهلكة نس ء كلمة اه سف حك  الاست  ل 

 مبب المقصل، هكذلك يخرج مف   ما  ت  سهمص نس ء كلمة اه والتنكيد  

   لك هريف سف حك  الاست  ل  مبب المقصل. 

د س  مع التنبيص لا   بنّ هد حب العمليدة الا ت د  دية تلهدت سهمدص تبع 

، ه  يصد  استبد ل ا  هل    وه   ذلك يُه لق مف   ما  ت  سهمص جنس   ا صل  
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الص لتين هد لو واحدلو، لاخدت ه ما في النيدة والقصدل، ولاخدت ه ما في 

 تل د ، وبمدد  هد حب العمليددة  االحقيقدة هدد لمنت ر  د ماع  تدد  سهمدص   هددل  

 وه  في الأه    هلٌ  ت  الكه ل.   هإن سهمص تلهت تبع   الا ت   دية

س  هعد  هد حب العمليدة الا ت د  دية  فلا يصح قياس فعل المنت ر

 لأمريف:

 اخت ف المقصل، والشريعة هرّ ت في الحك  لاخت ف المق هل.  :الأول

 تل دد ، وهدد حب العمليددة  ابن المنت ددر يقتدد  سهمددص   هددل   :الثلىلىاني

 . الا  صل    الا ت   دية   هل  ت  الكه ل وتتل  سهمص في ذلك تبع  

 صة به  ب الأخلود وهي   مف الللالة،   لص  لوت ممل  في ه ي ص

 ث  جمء   لغ   هقيد  لدص الجدع سدف ديندك، هدأ ى، هلهعدص إلى سهدر مدف 

الجب ، هدإذا  لغدت   به   ص، هق  : اذهب ا  ص إلى جب  كذا وكذا ه هعلوا  ص

ذلوتص، هإن لجع سف دينص وإلا ه  ذه ه، هدذهب ا  دص هصدعلوا  دص إلى الجبد  

م إلى دهق   الل   اكهني    ما دئت، هرج  به  الجب  همق  ا، وجد ء يم د

الملك هق   لص: م  هعد  بهد   ك؟  د   كهد سي   اه، هلهعدص إلى سهدر مدف 

ت    ا  ص الب ر، هإذا لجدع سدف به   ص هق  : اذهب ا ه حمل ه في  ر  ل، ه

دينص وإلا ه  ذه ه هذهب ا  ص، هق  : الل   اكهني    ما ددئت، ه سكهدأت بهد  

المهينة هغر  ا، وج ء يمشي إلى الملك، هق   لص الملك، مد  هعد  بهد   ك؟ 

   : كه سي   اه هق   للملك: إسك لمت  ق تلي حتدى تهعد  مد  همدرو  دص، 
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ن س في هعيل واحل وتصلبنم س  جذع، ث  خدذ    : وم  ه ؟     تجمع ال

مف كن ستم، ث  ضع الم   في كبل الق س ث    :  مد  اه لب الغد      ما  

ث  المنم، هإسك إذا هعلت  تلتنم، هجمع الند س في هدعيل واحدل، وهدلبص 

مف كن ستص، ث  وضع الم   في كبل الق س، ث   د    س  جذع، ث  بخذ   ما  

، ث  لم ه، ه  ع الم   في هلغص ه ضع يله في هدغص في  م  اه لب الغ  

م ضع الم   همات، هق   الن س همنّ   رب الغ  ، همندّ   درب الغد  ، همندّ  

 رب الغ  ، هأتي الملك هقي  لص: بلبيت م  كندت تحدذل،  دل واه سدن   دك 

حذلو،  ل همف الن س، هأمر   لأخلود في به اه المكك، هخلت وبامت 

و   : مف ح يرجع سف دينص هأ  م ه هي  ، بو  ي  لص ا ت  ، ههعل ا  النيران،

حتى بت ا س  امربو ومع   هبم له  هتق سمت بن تقع هي  ، هق   له  الغ   ي  

 بمّص اهبري إسك س  الحو(. 

 يّن للملك كيهية  تلص ول  ح  تمبب في  ت  سهمص وذلك حين ه ذا الغ  

أن ذه القصة مف الأدلة التم ا تل  به  العلماء سد  وه ،يخبره لم  ا ت  ع  تلص

وهذا كدما لد   ،ال ي يفضي إلى ما تفضي إليه المباشر  له حكم المباشر  السبب

بممك   لأهعى ووج    إلى جمله هقتلتص هإسص تمبب في  ت  سهمدص  بنّ لج   

وح يب ما  تل   ولكفّ حكمص حك  المب ما لأسص تمبب في  ت  سهمص  ما يُهضيد 

إلى ه ك  ، كذلك ل  بسص وجّص الأهعى إلى لج   هقتلتص هإسص يعتبر هد  الق تد  

  في ذلدك  دبب  وإن ك ن في الحقيقة بنّ الذي  ت  هم الأهعدى ولكندص تمدبب 

وهكلى ا في قصلىة الغلىلام فإ،لىه تسلىبب في قتلىل ،فسلىه ل لاه لم  حص  اله و، 

بالدلالة ع  طريقة قتله التي لو لم ي كرها لما حصل القتلىل  ولكلىن لملىا فعلىل 
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  .اذلك من أزل مصل ة الدين لم يعت  منت ر  

 لمد   ☺سف ا ف سبد س  د  :  د   ل د   اه  ولوت بحمل في ممنله

ة التم بسري بي هي   بتت سلي لائ ة  يبة، هقلت: يد  جبريد  مد  ك ست الليل

هذه الرائ ة ال يبة؟ هق   هذه لائ ة م د ة ا نة هرسد ن وبولادهد ،  د  : 

 لت م  دأنه ؟    :  ين  هم تم ط ا نة هرس ن ذات ي   إذ  دق ت المدللت 

ف لبي مف يله ، هق لت:  م  اه، هق لت له  ا نة هرس ن: ببي؟   لت: لا ولكد

ولب ب يك اه،   لت: بخبره  ذلك   لت سع : هأخبرتص هدلس ه ، هقد  : يد  

رو مدف س د س غيري؟   لت سع  لبي ول ك اه، هأمر  بق  ه سة، وإن لك ل ً 

، ث  بمر به  بن تُلقى هم وبولاده  هي  ،   لت لص: إن -بي  لل كبير-هأحميت 

تجمدع سظد مم وسظد    لي إليك ح جة،    : وم  ح جتك؟   لت: بحب بن

وللي في ث ب واحل وتلهنن ،    : ذلك لدك سليند  مدف الحدو،  د  : هدأمر 

إلى بن است دى ذلدك إلى هدبم لهد   اواحدل   ا أولاده  هألق ا  ين يدليه  واحدل  

مرضع، وكأنه  تق سمت مف بجلص،    : ي  بمص ا ت مدم هدإن سدذاب الدلسي  

إلا ب   سمر الضرير  د   به ن مف سذاب الآخرو ه  ت مت..( لج لص ثق ت 

 هيص الذهبم وب   ح ت  الرازي ه  هلوق و ل وثقص ا ف حب ن. 

بس و اه ال ه  ليدأمر بمدص   لا ت د   في الند ل، وهدذا  وفي هذا الحليث

ك ه  المربو مف به  ب الأخلود، ه ذه المربو ا ت مت الن ل وبلقت  نهم   

في م ضع اله و مع ذلك هقل بثنى ال  لع سلي   وس  هعل   وإسما ذكر النبم 

ه  اه سليص و ل  القصة لبي ن ه ل   وه   م  ب دلمت سليدص مدف بجد  
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 دد ، مددع بنّ مصددل ة هعل دد   دد صرو سلي دد  والددذي يُقددل  سدد  العمليددة دين

 الا ت   دية مصل تص متعلية والمتعلي به   مف ال ز . 

والترم ي وص  ه واللفظ له  علىن أسلىلم أع عملىران  و وى أبو داود

مف الرو  هخدرج إلدي   مدف  سظيما    : كن   ملينة الرو  هأخرج ا لن  هه  قال

المملمين مثلص، وس  به  مصر سقبة  ف س مر وس  الجماسة ه  لة  ف سبيدل، 

ه م  لج  مف المملمين س  ه  الرو  حتى دخ   ين  ، هصد ب الند س 

و د ل ا:  ددب  ن اه يلقددم  يددله إلى الت لكدة، هقدد   ب دد  بيدد ب الأسصدد لي 

لتأوي ، وإسما سنلت هذه الآية هق  : بيه  الن س: إسك  لتؤول ن هذا ا ◙

هين  معشر الأسص ل لم  بسن اه ان    وكثر سد صروه، هقد    ع دن  لدبعض 

دون ل    اه ه  اه سليص و ل ، إن بم الن   ل ضد ست وإن اه  دل  اسر  

بسن ان    وكثر س صروه، هل  ب من  في بم الند  وبهدل ن  مد  ضد ع من د ، 

وَأَْ،فِقُلىوا فِي سَلىبيِلِ اللهَِّ وَلا تُلْقُلىوا ▬بيص يرد سلين  م   لند  هأسن  اه تع لى س  س

وك سدت الت لكدة ان  مدة سد  الأمد ا  وإهد ح    ♂بأَِيْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ 

حتى دهف  دألض الدرو . هد  ص   وتركن  الغنو، هما زا  ب   بي ب د خص  

الذهبم، ولواه النم ئم وا ف حب ن،  الح ك  و    س  ماط ال يخين وواهقص

و    البي قم في المنف:   ب ج از اسهراد الرج  والرجد    د لغنو في  د د 

 ج از التقل  س  الجماسة وإن ك ن الأغلب بنه   تقتلص ثد   العلو، ا تللالا  

 لوت حليث ببي سمران المذك ل وغيره. 
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 تن بدو سد   أن هذه الآيدة لا ◙هسر ب   بي ب  وفي هذا الحليث

مف ا ت   وحله س  العلو، حتى ل  ظ ر للن س بسص م لدك لنهمدص، وب دره 

 س  ذلك التهمير الص   ة لضي اه سن   بجمعين. 

 قلىال: ☺ علىن النبلىي ◙ عن ابن مسلىعود و وى أحمد في مسندا

 سجب ل ن  مف لجلين، لج  ث ل سف و أتص ولح هص مف  ين بهلدص وحبدص إلى 

وج : اسظروا إلى سبلي ث ل سف هرادص وو أتص مف  ين  ه تص هيق   اه سن

حبص وبهلص إلى ه تص لغبة هيما سنلي ودهقة مم  سنلي، ولج  غنا في  بي  

لرج ع، هرجدع حتدى اه ه نهن  به   ص وسل  م  سليص في الانهنا  وم لص في ا

يهريو دمص هيق   اه: اسظروا إلى سبلي لجع لجد ء هديما سندلي وددهقة ممد  

     بحمل د كر إ ن ده ه ي . سنلي حتى يهريو دمص( 

لى و وى البيهقي  ◙:  د   ال د هعم قلىال افي السلىنن الكلى ى أيض 

د سد    تخل  لج  مف الأسص ل سف به  ب  ئر مع سة، هربت ال دير سك ه 

مقتلة به   ص، هق   لعمرو  ف بمية،  أ ل  سد  هدؤلاء العدلو، هيقتلد ني، 

ولا بتخل  سف م  ل  ت  هيص به   ن  ههع ، هقت ، هرجع سمرو  دف بميدة، 

، ويق  :     لعمرو  ه د   حمن   هق   هيص   لا   ☺هذكر ذلك لر    اه 

 تقلمت؟(. 

  وسل  بسص يقت ،  د  س  مف تقل ☺ح ينكر الر     وفي هذا الحليث

، ومعلد   بن حتى يقت  مث  به   صوالثب ت إسص حث مف لجع س  ان لا  

 ق ئص بو لج سص إلى الم ضع الذي  ت  في بهد   ص لجد ع إلى مكد ن المد ت 
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 . اوتمبب في  ت  النه ، ولكنص لم  ك ن ه ك ن ذلك محم د  

وفي ي   اليمامدة في  ننص الكبرت كت ب المير وغيره،      ولوت البي قم

لم  تحصف  ن  حنيهة في  مت ن مميلمة الذي كد ن يعدرف   ليقدة الدرحمف بو 

وهدم تدرس مدف -م لك لأه   ص: ضع ني في الجهندة الم ت،     البراء  ف 

وبلقد ني، هدألق ه سلدي    -ت ضع  ص الحج لو وتلقى س  العدلوجلل ك ست 

وثماسدين   ذ   دع  هق ت  وحله و ت  من   سشرو وهت  البد ب، وجدرب ي مئد

، حتى هت  الب ب للمملمين، وح ينكر ذلك سليص بحدل مدف الصد   ة  جرح  

 لضي اه سن   بجمعين. 

ج از    ملب مف يقل  س  الم ت في  بي  اه وا ت     ههم هذه الآث ل

 م ا ف الهلكة في  بي  اه ول  تيقف بسص مقت  . 

العملياي الاستشهادية  فإنها من من  لال ما سب  يتبين لنا عايم فضل 

في الأعلىداء   ا  كم أن صاحبها يعت  منغمس  أعام العملياي ،كاية في الأعداء

ومن أهل الصلى  الأول اللى ين لا يتلفتلىون إلى الخللى   وأن فعللىه لا يعتلى  

   لأن صاحبها يخال  المنت ر في بلابة أمو :اأبد   اا،ت ا   

سهمص في مك سص،  ينما هد حب العمليدة ه لو القت : ه لمنت ر يقت   أولا:

 الا ت   دية ينغم  في الأسلاء.

،  يدنما و  ئدص س   دلل اه  وتمخُّ     بن المنت ر يقت  سهمص جنس   ثانياا:

سدف اه   لاضدي   لرضد ه،  سهمص نس ء كلمة اه و لب د تذهبالا ت   دي 
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 ودت ن دت ن  ين ما. للق ئص،  م ت    

 تل  ،  يدنما الا ت د  دي يقصدل في  ابن المنت ر يقت  سهمص   هل   ثالثا:

 . سهمص تبع    ت  الأسلاء والنك ية هي  ، وتذهبالأه  

 .وه  اه س  سبين  محمل وس  هلص وبه   ص بجمعين
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